
فيتنـــام مصر: مـــا الـــذي علـــى القـــاهرة أن
تتعلمه من حرب اليمن؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في ربيع عام ، عبرّ الرئيس المصري جمال عبد الناصر، عن أسفه للحرب التي خاضتها القاهرة
في اليمــن بقــوله لســفير الولايــات المتحــدة في القــاهرة بــأن الحــرب في اليمــن أصــبحت “فيتنــام مصر”،
ــؤ مصري كيــف تصاعــد الصراع في اليمــن ليخــ عــن الســيطرة بقــوله وأوضــح في وقــت لاحــق لم

“أرسلت سرية إلى اليمن وانتهت الأمور بإرسال . جندي لتعزيزها”.

كثر على مدار الحرب الأهلية اليمنية التي استمرت لخمس سنوات  حتى ، خسر ناصر أ
مــن . جنــدي وأهــدر مليــارات الــدولارات، ووضــع نفســه في مــأزق دبلومــاسي كــان السبيــل
الوحيــد للخــروج منــه هــو الحــرب مــع إسرائيــل، وكمــا أدرك نــاصر – متــأخرًا – في نهايــة الحــرب، كــانت
اليمن بالنسبة لمصر مثل فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة، أو أفغانستان بالنسبة للاتحاد السوفييتي،

أو الجزائر بالنسبة لفرنسا، أو لبنان بالنسبة لإسرائيل.

وليس من المستغرب أن يخ المصريون بحكمة مهيمنة بعد الحرب اليمنية مفادها “أبدًا”، حيث
كان الدرس المصري المستفاد من الحرب يقول بلسان حاله: لن نقوم أبدًا بإرسال أولادنا مرة أخرى
لخوض معركة في أرض غريبة لخدمة قضية ملتبسة، لن نهدر جيشنا أبدًا مرة أخرى لبناء دولة غير

موجودة، لن يكون لنا أبدًا مرة أخرى موطئ قدم في اليمن.
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ولكــن ربمــا كلمــة “الأبــد” قاســية وشديــدة جــدًا، فبعــد نصــف قــرن مــن التجربــة المؤلمــة، عــاد الرئيــس
المصري عبد الفتاح السيسي مرة أخرى ليفكر بإرسال قوات برية إلى اليمن، وهذه المرة لدعم الهجوم
يـة وجويـة مصريـة بقيـادة السـعودية علـى الحـوثيين، حيـث قـام السـيسي بالفعـل بإرسـال قـوات بحر

دعمًا للحملة العسكرية، وتعهد بإرسال قواته البرية إذا لزم الأمر.

الســعودية ومصر وحلفائهمــا يحومــون الآن حــول حافــة مغــامرة عســكرية أخــرى في اليمــن، ولنــا في
التاريخ أسوة لنستفيد ببعض الدروس الواضحة التي تقدمها الأحداث السابقة حول التحديات التي

قد تقف في طريقهم نحو النصر.

في خريـف عـام ، حـذر القائـد العسـكري المصري المحنـك صلاح الـدين المحـرزي القيـادات المصريـة
العليا بأن تنبؤاتهم بحرب سهلة وسريعة في اليمن هي توقعات غير واقعية للغاية، وجاء هذا التحذير
يـة اليمنيـة علـى غـرار بُعيـد قيـام الضبـاط الأحـرار في اليمـن بالإطاحـة بالنظـام الملـكي، وإنشـاء الجمهور
المصرية، حيث كانت المشكلة تكمن بكون هذه الجمهورية ضعيفة، ومهددة من قِبل القبائل الزيدية
الشيعية في الشمال، الموالية للإمام المخلوع محمد البدر، والتي هددت قواته – مع الدعم السعودي –

ية الناشئة. بسحق الجمهور

من جهته رأى عبد الناصر الذي كان في خضم صراع شرس مع الملك سعود على قيادة العالم العربي،
الوضع اليمني كفرصة مواتية لز بذور الثورة في شبه الجزيرة العربية، ولم يكن هناك وقت ليهدره،
حيث اقترح مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية المصرية أن الحملة العسكرية في اليمن ستكون
نزهـة بسـيطة للجيـش المصري، وفي اجتمـاع مـع كبـار قـادة القـوات المسـلحة، قـال المسـؤول إنـه يكفـي
يــة وقنابــل لتخويــف القبائــل اليمنيــة إرســال حفنــة مــن المظليين يحملــون مكــبرات صــوت وألعــاب نار

دخانية.

ولكن هذه الافتراضات كانت تتجاوز الحدود بالنسبة للمحرزي، الذي قضى الجزء الأكبر من العقد
الماضي على رأس وفد عسكري مصري إلى صنعاء، وحذر حينها الجنرال المصري أن اليمن أفنت أربعة
ألويـة تركيـة في القـرن الــ، ولا يوجـد ضمـن التـاريخ قـوة كـانت كافيـة لاحتلال اليمـن؛ ففـي المسـاكن
كــثر قــوة الجبليــة تعيــش القبائــل الحربيــة في شمــال اليمــن مســلحين بالســكاكين والبنــادق، وهــم أ
وحنكة من قوات المشاة المصرية المدربة، كما أن الدبابات المصرية ستكون عديمة النفع في مرتفعات
اليمن الجبلية، والقوات الجوية الخاصة ستكون أيضًا غير فعّالة، ويمكن توقّع نصب الكمائن في كل
مكان ضمن المرتفعات الجبلية الوعرة، وفضلاً عما تقدم، فإن المسافة التي تفصل مصر عن اليمن

والبالغة  ميل، من شأنها أن تعرقل بشدة تزويد القوات المصرية المحاربة بالمؤن اللازمة لها.

باختصار، اقترح المحرزي أنه من الأفضل أن يُترك الدفاع عن اليمن لليمنيين، ولكن هذه النصائح
القيمة التي أبداها – والتي أبلغت في وقت لاحق برسالة إلى عبد الناصر نفسه – أدت إلى معاقبته
بــدعوى العصــيان، وأبُعــد عــن الجيــش في الأشهــر الأولى مــن الحــرب الــتي اســتمرت لفــترة طويلــة كمــا

توقع.

في الأشهر التي تلت اتخاذ القرار بالتدخل المصري في اليمن، ضخ المصريون الرجال والعتاد إلى اليمن



عــبر جسر جــوي شُيّــد بمساعــدة مــن الزعيــم الســوفييتي نيكيتــا خروتشــوف، وابتــدرت مصر تــدخلها
بإرسال سرية من القوات الخاصة لحراسة العاصمة، ثم بعثت بسرب من الطائرات المحاربة لتوفير
الدعم الجوي للسرية، وبعد وقت قصير أرسلت مصر كتيبة مدرعة لتأمين المناطق الريفية المحيطة
ية اليمنية وسحق بالعاصمة، ولكن كما حذر المحرزي، لم يبد أن هناك أي قوة كافية لتأمين الجمهور

المتمردين.

على مدار عامي  و، تصاعدت حدة القتال في شمال اليمن، مستهكلة القوى العسكرية
كــثر مــن أي وقــت مــضى، وســاهم في تصــعيد الأمــور في اليمــن ثلاثــة عوامــل، أولهــا، القــدرة المصريــة أ
السـعودية علـى إرسـال المساعـدات إلى رجـال الإمـام بـدر علـى مـدى الحـدود المفتوحـة اليمنيـة بشكـل
أسرع مما استطاع المصريون اعتراضه، وفي محاولة مصرية لمنع الإمدادات من الوصول لأنصار الإمام،
دفعت مصر بقوة جوية كبيرة لليمن وباشرت بغارات جوية على الأراضي السعودية في الشمال وعلى

محمية عدن الواقعة تحت الحكم البريطاني في الجنوب.

ثاني العوامل كان يتمثل بالطرق الجبلية الوعرة والقاسية التي تتمتع بها اليمن، والتي أتاحت فرصًا
غــير محــدودة لنصــب الكمــائن، وتلازم هــذا الوضــع مــع ازديــاد الحاجــة إلى نــشر قــوات بشريــة كــبيرة
للحفـاظ علـى طـرق الاتصـالات مـا بين العاصـمة والريـف المحيـط بهـا، والاعتمـاد علـى الإنـزال الجـوي

لتزويد المواقع النائية بالمؤن.

ية على أنقاض إمامة البدر، والتي كانت بعيدة كل البعد ثالث العوامل كان يتمثل بإعلان الجمهور
يـة والقـادرة علـى احتـواء القـوى المتنـافرة في اليمـن، وهـذا تطلـب مـن عـن شكـل الدولـة الحديثـة المركز
ــة مصر إرســال جيــش مــن الإداريين إلى اليمــن، حيــث نجحــوا بشكــل أســاسي في تكــرار شكــل الدول

المخابراتية المصرية فيها.

منذ عام  وصاعدًا، سعى ناصر لإيجاد طريقة للتراجع عن المستنقع اليمني مع الحفاظ على
ماء وجهه، وفي عام  تغاضى عن كبريائه وتوجه إلى جدة لعقد السلام مع الملك فيصل، ولكن
السلام لم ينعقــد، والســبب بذلــك يعــود أساسًــا إلى الــوكلاء في اليمــن الذيــن رفضــوا بعنــاد الانصــياع
للأوامر ولعْب دورهم المرسوم في الصفقة التي أبُرمت على دمائهم ونفقتهم، وبعد فترة صغيرة، دب
الخلاف ثانيـة بين عبـد النـاصر والملـك فيصـل، وسـافر الأخـير إلى طهـران ليعـرض فتـوى إسلاميـة علـى

الشاه الإيراني ضد المصريين الملحدين.

المفارقـة السـاخرة تكمـن في أن السـعودية الـتي تحـاول حاليًـا تشكيـل محـور سـني، تقـوم بتشكيلـه مـع
مصر حليـف اليـوم وعـدو البارحـة، بمواجهـة إيـران عـدو اليـوم وحليـف البارحـة، وهـذا الواقـع الغريـب
يتطلـب منّـا تجنـب صـب الصراع الحـالي في اليمـن ضمـن القـالب الطـائفي البحـت؛ ففـي السـتينيات،
بحـث الملـك فيصـل عـن مصـدر شرعيـة مـن شأنـه أن يساعـده علـى منافسـة غريمـه الزعيـم الكـارزمي
الشعبـوي العـروبي عبـد النـاصر، وهنـا كـان الـدين خيـارًا مناسـبًا، فالسـعودية تحتضـن وترعـى الأمـاكن
المقدســة الإسلاميــة، وهــي بذلــك تســتطيع اتهــام نــاصر الاشــتراكي العــربي بتهمــة المعصــية والإلحــاد،
وحليف الملك فيصل في النضال ضد ناصر، الشاه الإيراني، تبادل مع فيصل إيمانه الإسلامي، رغم أنه

لم يبادله إيمانه الطائفي.



يـاض للمعـارضين مـن يـق تحـالف ودعـم الر في ذاك الـوقت لم تقـف الخلافـات الطائفيـة كعـائق في طر
الطائفة الزيدية الشيعية، ولكن اليوم، بطبيعة الحال، السعوديون يحاربون هذه القبائل ذاتها، ليس
لأنهم شيعة، ولكن لتواطئهم مع القوة المعادية التي تهدد بالإخلال بميزان القوى الإقليمي، وبذات
الدرجة، لا يمكننا إلا أن نشير إلى هشاشة الالتزام الطائفي الإيراني في اليمن، ففي الوقت الذي تقوم
فيـه إيـران بـدعم الحـوثيين الذيـن ينتمـون إلى أحـد الفـرق الشيعيـة (الزيديـة)، تعمـل أيضًـا علـى دعـم
العناصر السنية في اليمن الذين اختاروا التماشي مع الحوثيين وهم أنصار الرئيس المخلوع علي عبد
كثر ليونة مما هي الله صالح (الشيعي)، ومن المهم أيضًا أن ندرك أن الهوية الدينية في اليمن هي أ
عليه في أجزاء أخرى من العالم العربي، والانقسامات بين الفروع المختلفة للسنة والشيعة هناك هي

أقل قسوة مما هي عليه في العراق على سبيل المثال.

يــادة حــدة الصراع مــع المملكــة العربيــة أدى قيــام نــاصر بتعميــق الاعتمــاد علــى الاتحــاد الســوفييتي وز
الســعودية وبريطانيــا، إلى تكثيــف الضغــوط علــى العلاقــات المصريــة – الأمريكيــة، حيــث اتبعــت إدارة
الرئيـس جـون كينيـدي حينهـا سـياسة الانفـراج في العلاقـات مـع نـاصر، وهـي السياسـية الـتي أحبطـت
بريطانيـا والسـعودية، ولكـن اسـتمرار الصراع في اليمـن حكـم علـى هـذه العلاقـات بالتـدهور بشكـل لا
مفـر منـه، وفي عهـد الرئيـس لينـدون جونسـون تـوقفت المساعـدات الاقتصاديـة الأمريكيـة إلى القـاهرة

أخيرًا.

الحــرب في اليمــن لم تعمــل علــى تســميم مكانــة عبــد النــاصر الدوليــة فحســب، إنمــا كــانت أيضًــا تهــدد
بزعزعة الاستقرار في مصر، فنتيجة لاستمرار الحرب وطول أمدها، تدهور الوضع الاقتصادي في مصر
من السيء إلى الأسوء، مؤججًا بذلك السخط المحلي إلى مستويات خطيرة، ومشعلاً فتيل انتقادات
متزايـدة تعـالت داخـل العـالم العـربي لتلقـي بظلالهـا علـى سـمعة عبـد النـاصر، وفي مـايو ، حـاول
يـق تحويـل انتبـاه العـالم نحـو نـاصر القيـام بمنـاورة مـن أجـل حـل جميـع هـذه المشاكـل، وذلـك عـن طر
الشمال، حيث سار بجيشه إلى صحراء سيناء في وضح النهار، مختلقًا بذلك أزمة دولية نجم عنها
حــرب الأيــام الســتة مــع إسرائيــل، وكــانت النتيجــة هزيمــة كارثيــة للجيــش المصري، أجــبرت نــاصر علــى
ســحب قــواته مــن اليمــن، بحيــث بــدى حينهــا أن إسرائيــل قــدمت خدمــة جليلــة للنصر الســعودي في

اليمن.

ومـع إفلاس مصر عقـب نكسـة يونيـو، اضطـر نـاصر للانسـحاب مـن اليمـن مقابـل تعهـد الملـك فيصـل
بتقديم المساعدات المالية للدول المتضررة من الحرب مع إسرائيل، هذه الصفقة التي تم الاتفاق عليها
في أغسـطس مـن عـام  في قمـة جامعـة الـدول العربيـة في الخرطـوم – المشهـورة بقمـة اللاءات
يــاض بعيــد الحــرب في اليمــن، حيــث لاقــت الثلاث – كــانت رمــزًا لانتقــال الســلطة مــن القــاهرة إلى الر

الناصرية حينها أفول نجمها.

في نوفمبر من عام ، غادر آخر جندي مصري أرض شبه الجزيرة العربية، منهيًا بذلك التهديد
الوجـودي النـاصري للمملكـة السـعودية الـذي اسـتمر علـى مـدى جيـل كامـل، وحـال مغـادرة القـوات
المصرية لصنعاء، أطُيح برجل مصر في اليمن الرئيس عبد الله السلال في انقلاب عسكري، ولكن من
الملاحــظ أن النظــام الجمهــوري اليمــني نجــح بالاســتمرار في نهايــة المطــاف، علــى الرغــم مــن أن خلفــاء



السلال لم يحققــوا الوعــود الكــبرى للثــورة، وفي الخاتمــة انهــارت حكومــة الكلبتــوقراط الــتي بنتهــا مصر
تحت وطأة عدم الشرعية بعد حوالي النصف قرن.

إذا كـان الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي قـرأ تـاريخ بلاده بشكـل جيـد، فيجـب عليـه أن يكـون مـترددًا في
توريط مصر بحرب برية أخرى في اليمن، وذلك على الرغم من الإغراء الكبير الناجم عن هذه الفرصة

. التي يمكن أن تعيد لمصر مكانتها المتقلصة في المنطقة، كما كان الحال بالنسبة لناصر في عام

قد يكون هناك حل وسط، فتاريخيًا حث المستشارون المتعقلون ناصر باقتصار الدعم المصري على
كيـد، فـإن سـيناريو يـة، وبالتأ الجـو والـدعم اللـوجستي للقـوات اليمنيـة الـتي تقاتـل مـن أجـل الجمهور
مماثل مطروح في الوقت الراهن أمام القاهرة، ولأجل مصر، دعونا نأمل أن ينتصر رأي المحرزي اليوم.

ولكن ماذا لو لم ينتصر؟ إليكم ثلاثة دروس يجب أن تتعلمها القوى ذات الشأن من التجربة المصرية
في اليمن:

الدرس الأول: لا ينبغي أن نتوقع دعمًا كاملاً من الولايات المتحدة، كون وجهة نظر الدولة العظمى
كــثر تعقيــدًا مــن وجهــة نظــر أي جهــة إقليميــة أخــرى، ومــن المؤكــد أن وجهــة نظــر الإدارة هــي دائمًــا أ
الأمريكيــة الحاليــة حــول منطقــة الــشرق الأوســط تبتعــد كــل البعــد عــن الــرأي السائــد في القــاهرة
يــاض، والســعوديون – الذيــن تحــالفوا اليــوم مــع أعــداء البارحــة – ســيبذلون قصــارى جهــدهم والر
لتبيان حماقة الجهود الأمريكية الساعية لاسترضاء إيران، تمامًا كما فعلوا في الستينيات عندما كان

عدوهم اللدود هو ناصر، ومثلما كان عليه الوضع تاريخيًا، من المستبعد أن يتم الاصغاء لمطالبهم.

الـدرس الثـاني: سـيتوجب علـى قـوى التـدخل أن تحشـد جيشًـا جـرارًا إذا كـانت ترغـب بـاحتلال كامـل
. جنـدي وخسروا حـوالي . اليمـن والسـيطرة عليهـا؛ ففـي السـتينيات نـشر المصريـون
منهم على الأقل، ومع ذلك فشلت مساعيهم في تهدئة ثوار البارحة حوثيين اليوم، ودعونا لا ننسى
أن اليمن معروفة باسم مقبرة الأتراك، وهذا الاسم لم يأت هباء، حيث عانت القوات العثمانية من
خسائر فادحة في محاولاتها المتكررة لإخضاع التمرد القبلي اليمني خلال القرن الـ، وبناء عليه فإن
أفضل خطة لقوى التدخل قد تكون الحد من أهداف التدخل، بمعنى استعداد هذه القوى لقبول
اتفاق تقاسم السلطة، يحفظ مكاسب الحوثيين، ولكنه يحرمهم من الجوائز الإستراتيجية مثل عدن
يـة لتأديـة يـة صـغيرة نسبيًـا تـدعمها قـوة جويـة وبحر وبـاب المنـدب، وعنـدها يمكـن أن تكفـي قـوات بر

المهمة.

الــدرس الثــالث: الــولاءات الدائمــة حقيقــة غــير موجــودة في اليمــن، والســعوديون تلقــوا مــؤخرًا تــذكيرًا
قاســيًا بهــذا الواقــع، عنــدما قــام رجلهــم في اليمــن، الرئيــس المخلــوع علــي عبــد الله صالــح، بمساعــدة
الحوثيين في الاستيلاء على اليمن، والحوثيون بدورهم، لم يكن لديهم مشكلة بالتكاتف والتحالف مع
صالح، رغم أن الجيش اليمني بناء على أوامر صالح هو من قتل مؤسس الحركة الحوثية في عام
، وهذا الواقع مرتبط بمشكلة النزعات التفككية التي لطالما ابتليت بها اليمن، والتي اكتسبت
زخمها مرة أخرى في أعقاب الربيع العربي اليمني في عام ؛ فاليمن اليوم دولة مكسورة، تلعب
ــة – مجــددًا – أهميــة قصــوى، وتتشكــل التحالفــات فيهــا وتتلاشى بطريقــة فيهــا الانتمــاءات القبلي



متقلبة، وأي فاتح يتمتع بالجسارة اللازمة لركوب نمر القبائل اليمنية، سيحتاج لبراعة كبيرة للتنقل
بين العشائر، وإمدادات لانهائية من الأموال بغية كسب ولائهم.

إذا اسـتطاعت السـعودية تجنـب الخـوض في هـذا النـوع المطـوّل مـن مكافحـة التمـرد والـذي أدى إلى
يــط مصر بأربــع فــرق مــن الجيــش سابقًــا، ينبغــي أن تكــون قــادرة علــى مواكبــة متطلبــات المجهــود تور
الحربي في اليمن إلى أجل غير مسمى، ويبقى السؤال الأكبر والأكثر أهمية: إلى متى ستستطيع إيران –
كة – الاستمرار بمواكبة المنافسة مع الثروة السعودية

ِ
التي لاتزال تر تحت العقوبات الاقتصادية المنه

يا واليمن؟ إن الجواب قد لا نعثر عليه في القاهرة أو في كثر من محور في العراق وسور الطائلة على أ
ية بين واشنطن وطهران الرياض أو في صنعاء، بل قد يعتمد على النتيجة النهائية للمفاوضات الجار

حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
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